
رحلات مبـــاشرة بين “إسرائيـــل” وتـــونس..
هل يمهّد سعيّد للتطبيع؟

, مايو  | كتبه عائد عميرة

في الــوقت الــذي خــ فيــه مئــات آلاف العــرب مــن المحيــط إلى الخليــج – ومنهــم تونســيون – إلى
الشــوا والساحــات في مظــاهرات ووقفــات احتجاجيــة تنديــدًا باغتيــال الاحتلال الإسرائيلــي شهيــد
كيدًا على التزامهم بدعم القضية الفلسطينية، كانت الكلمة الحرة الصحافية شيرين أبو عاقلة، وتأ

هناك طائرة تحط في مطار تونس قرطاج قادمة مباشرة من كيان الاحتلال.

يحــدث هــذا في زمــن الرئيــس قيــس ســعيد الــذي قــال يومًــا إن “التطــبيع خيانــة”، وألهبــت مقــولته
الجمـاهير العربيـة الـتي احتفـت بـه فـور فـوزه بالانتخابـات ونظمـت علـى شرفـه حفلات لتلقـي التهـاني،

لكن ليس كل ما يُقال من الحكام العرب يمكن تصديقه.
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رحلات منظمة إلى تونس
هــذه الطــائرة الــتي حطــت بمطــار تــونس قرطــاج صــباح أمــس الجمعــة، كــانت مليئــة بــالإسرائيليين
يـون في تـل أبيـب، وقـد شُوهـد العـشرات مـن القـادمين إلى تـونس في رحلـة مبـاشرة مـن مطـار بـن غر

الإسرائيليين في المطار يتكلمون العبرية، ما شكل صدمةً للعديد من التونسيين الموجودين هناك.

تأتي هذه الرحلة بعد نحو سنة ونصف من منع السلطات التونسية رحلة قادمة من تل أبيب إلى
مدينة الرباط المغربية، من المرور عبر أجوائها، ما أجبرها على اتخاذ مسار شمالي يمر بالبحر الأبيض

المتوسط عبر المجال الجوي اليوناني، ثم الإيطالي ومنه إلى الإسباني، وأخيرًا إلى العاصمة المغربية.

لن تكون هذه الرحلة الأخيرة، فقد أعلنت وكالة أسفار إسرائيلية تنظيم رحلات من دولة الاحتلال إلى
تونس لمواكبة احتفالات الحج بمعبد الغريبة في جزيرة جربة جنوب البلاد بعد انقطاع الاحتفالات لمدة

سنتين بسبب كورونا.

أثبت سعيد أن ما قبل الجلوس على كرسي الحكم ليس كما بعده، فقبله كان
له أن يتكلم ويُلهب مشاعر التونسيين ويُدغدغ أحلامهم الضائعة

جـاء في إعلان وكالـة الأسـفار الإسرائيليـة عزمهـا تنظيـم أربـع رحلات للإسرائيليين انطلاقًـا مـن مطـار بـن
و و  يــون إلى مطــار قرطــاج الــدولي مــرورًا بمطــار ثــالث لم تــذكره وحُــدّدت الــرحلات لأيــام غور

و مايو/أيار الحاليّ.

يـارة المدينـة العتيقـة وضاحيـة يـارة عـدة معـالم تاريخيـة وسـياحية، مـن ذلـك ز ويضـم برنـامج الـرحلات ز
سيدي بوسعيد ومتحف باردو بولاية تونس وطبرقة وعين دراهم من ولاية جندوبة ودقة من ولاية
يارة ولايات نابل وسوسة والمنستير والمهدية والقيروان باجة وسبيطلة من ولاية القصرين، فضلاً عن ز
وقـابس وتـوزر وتطـاوين، مشـيرة إلى قضـاء ثلاثـة أيـام بجـزيرة جربـة قبـل العـودة إلى مدينـة تـل أبيـب

الإسرائيلية في اليوم العاشر من الرحلة.

يبـة مرة كـل سـنة، في يبـة”، حيـث يحـج اليهـود إلى كنيـس الغر تحتضـن تـونس هـذه الأيـام “حـج الغر
ذكرى وفاة أحد الأحبار اليهود قبل  عام، في الكنيس الذي سمي على اسم طفلة يهودية نبذها
أهلها، فاتخذت مقرًا لها خا حارة اليهود، وظلت هناك حتى ماتت، ويقع الكنيس في قرية صغيرة
بجــزيرة جربــة كــانت ذات غالبيــة يهوديــة في المــاضي وتســمي “الحــارة الصــغيرة”، يطلــق عليهــا حاليًــا

“الرياض”.

يعد كنيس الغريبة أقدم كنيس في إفريقيا وأحد أقدم المعابد اليهودية في العالم، وترقد فيه – بحسب
الأسـطورة – واحـدة مـن أقـدم نسـخ التـوراة في العـالم، وتقـول لافتـة معلقـة داخـل الكنيـس ومكتوبـة

https://arabic.rt.com/middle_east/1185924-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%85%D8%A7/


بأربع لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية): “يرجع عهد هذا المقام العتيق والمقدس المعروف
بالغريبة إلى عام  قبل الحساب الأفرنجي، أي منذ خراب الهيكل الأول لسليمان تحت سلطة

نبوخذ نصر ملك بابل وقد وقع ترميمه عبر العصور”.

صمت سعيد وجماعة التطبيع خيانة
نتذكر جميعًا تلك الكلمات الساحرة التي ألقاها على مسامعنا المترشح للرئاسية قيس سعيد خلال
كتــوبر/تشرين الأول المنــاظرة التليفزيونيــة الــتي جمعتــه مــع المترشــح الثــاني نبيــل القــروي ســهرة  أ
، قبل  ساعة من الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية “التطبيع خيانة عظمى.. ما يحدث
في فلسطين هو مظلمة القرن.. الحق الفلسطيني لا يسقط بالتقادم ومن يكن له علاقة مع الكيان

الصهيوني هو خائن”.

 معدودات، لكنها حُفرت في أذهاننا وسحرت الرأي العام التونسي والعربي
ٍ
كلمات قليلة قيلت في ثوان

ومهدت لفوز سعيد برئاسة تونس بأغلبية فاقت % من أصوات الناخبين رغم أنه وافد جديد
على السياسة.

أثبت سعيد أن ما قبل الجلوس على كرسي الحكم ليس كما بعده، فقبله كان له أن يتكلم ويُلهب
مشاعر التونسيين ويُدغدغ أحلامهم الضائعة، لكن بعد تذوق حلاوة الحكم يكون الصمت أجدى

وأنفع له حتى يواصل حكمه، وإن كان الثمن التخلي عن المبادئ إن كانت موجودة أصلاً.

سكوت النظام الرسمي والمنظمات التي كانت تدعي الدفاع عن القضية
الفلسطينية تجاه عمليات التطبيع الممنهجة الهدف منه تهيئة الرأي العام

التونسي لتطبيع شامل

يصمت قيس سعيد تجاه عمليات التطبيع الممنهج الممارسة في بلد يحكمه بنفسه بعد أن حل البرلمان
ية بمــا في ذلــك مجلــس القضــاء الأعلــى وهيئــة وأقــال الحكومــة وحــل معهــا المؤســسات الدســتور

ية القوانين وغيرها الكثير. الانتخابات وهيئة مراقبة دستور

ير الدفاع التونسي في نفس الطاولة مع نظيره الإسرائيلي، واستقبلت تونس في زمن سعيد جلس وز
رحلات مبــاشرة مــن تــل أبيــب وفتحــت أبوابهــا للاعــبين إسرائيليين للعــب فــوق أراضيهــا وســمحت
لذهاب سياح تونسيين نحو كيان الاحتلال وتفهمت تطبيع الدول العربية وقالت إن ذلك وجهة نظر

وشأن داخلي وقبلها كان خيانة.

في زمنــه أيضًــا، وصــل حجــم التطــبيع الاقتصــادي بين تــونس و”إسرائيــل” إلى ذروتــه، فبلغــت قيمــة
البضائع التي صدرتها تونس إلى كيان الاحتلال . مليون دولار، ما يقارب . مليون دينار



تونسي لسنة  وحدها، بحسب الإحصاءات التي حصلنا عليها من قاعدة بيانات منظمة الأمم
المتحدة.

المعلومة يا شباب: رسمي فيه سياح إسرائيليين في
https://t.co/a9SjyAS11d pic.twitter.com/MTNzIApQBfتونس

AyariTarek13) May 13, 2022@) طارق —

صمت سعيد تجاه عمليات التطبيع الممنهجة رغم أن بلاده كانت ضحية لجرائم عديدة نفذها كيان
 ــــزواري بصــــفاقس في ــــونسي محمد ال ــــدس الطــــيران الت ــــال مهن ــــل اغتي ــــي، مث الاحتلال الإسرائيل
ديسمبر/كانون الأول ، وقصف مدية حمام الشط بالعاصمة سنة ، واغتيال القياديين

.و  الفلسطينيين بتونس أبو جهاد وأبو إياد سنتي

صمت سعيد كما صمتت الأحزاب القومية على غرار حركة الشعب والمنظمات الوطنية على رأسها
الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل التي تــدعي دعــم القضيــة الفلســطينية ورفــض التطــبيع مــع كيــان

الاحتلال مهما كانت الأسباب.

كـثر، في ظـل صـمت اتحـاد الشغـل ارتـأى الأمين العـام المساعـد للاتحـاد سـامي حـتى نكـون صـادقين أ
الطاهري تسجيل “موقف تاريخي”، إذ كتب تعليقًا في صفحة وكالة الأسفار الإسرائيلية التي تنظم

رحلات إلى تونس جاء فيه “عاشت فلسطين” مع وابل من الأعلام.

تهيئة لتطبيع شامل
سكوت النظام الرسمي والمنظمات التي كانت تدعي الدفاع عن القضية الفلسطينية تجاه عمليات
التطــبيع الممنهجــة الهــدف منــه تهيئــة الــرأي العــام التــونسي لتطــبيع شامــل، والتحــاق بلادهــم بركــب
الــدول العربيــة الــتي طبعــت علاقاتهــا مــع كيــان الاحتلال رغــم عــدم تسويــة الصراع العــربي الإسرائيلــي

وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة.

سبق لتونس أن أعلنت أنها غير معنية بالتطبيع مع دولة الاحتلال، وأن موقفها لا تؤثر فيه التغيرات
الدولية، لكن العديد من المعطيات والمؤشرات تؤكد أن التطبيع قادم لا محال، خاصة أن الرئيس لم

يسا بسن قانون يجرم التطبيع رغم أن جميع السلطات بيده.

انقلاب قيس سعيد ..
هدفه تطبيع اكبر بين تونس واسرائيل

والامارات ستكون الممول الاقتصادي لتونس

https://www.trademap.org/Bilateral.aspx?nvpm=1%7c376%7c%7c788%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c%7c1%7c1%7c%7c1
https://www.trademap.org/Bilateral.aspx?nvpm=1%7c376%7c%7c788%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c%7c1%7c1%7c%7c1
https://t.co/a9SjyAS11d
https://t.co/MTNzIApQBf
https://twitter.com/AyariTarek13/status/1525217549062967296?ref_src=twsrc%5Etfw


في حال تقارب قيس سعيد مع اسرائيل اكثر
والانقلاب لمسك زمام اللعبه بيد قيس سعيد ..

bughanim73_q) July 31, 2021@) بوغانم —

عــدم ســن قيــس ســعيد قــانون يجــرم أو يعــاقب تطــبيع العلاقــات السياســية أو الاقتصاديــة مــع تــل
أبيـب، الهـدف منـه تـرك البـاب مفتوحًـا أمـام كـل التطـورات الـتي يمكـن أن تحصـل في البلاد، وحـتى لا

كبر إن قبل التطبيع. يكون في ح أ

يبًــا تطــبيع العلاقــات مــع “إسرائيــل”، ويمكــن أن يتعلــل ســعيد لا يُســتبعد أن يعلــن نظــام ســعيد قر
والمحيطــون بــه بصــعوبة الوضــع الاقتصــادي والعزلــة الدوليــة المفروضــة علــى النظــام، لتبريــر التطــبيع،

خاصة أنه يُريد الحفاظ على كرسي الحكم مهما كلفه الأمر.

في أقل من سنتين تغيرت تصريحات سعيد فيما يتعلق بالتطبيع من الكلام الذي خاطب به مشاعر
التونسيين، إلى ساحة الفعل السياسي الواقعي، ما يجعل تونس أقرب من أي وقت مضى للتطبيع

مع كيان اغتصب الأرض وشرد الفلسطينيين ونكل بهم على مرأى ومسمع الجميع.
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